
“إسرائيـــــل” تواصـــــل تمـــــددها في غـــــرب
يقيا.. فماذا عن رد الفعل العربي؟ إفر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

معركــة جديــدة يــدخلها الكيــان الصــهيوني في مواجهــة بعــض الــدول العربيــة والإسلاميــة وذلــك حين
تستعد تل أبيب للمشاركة في قمة إفريقيا – “إسرائيل” للتنمية والأمن المقرر إقامتها في الفترة من

كتوبر  في العاصمة التوجولية لومي بمشاركة العديد من القادة الأفارقة.  إلى  من أ

تمثـل هـذه القمـة أهميـة استراتيجيـة لدولـة الاحتلال كونهـا النـافذة الـتي تسـتطيع مـن خلالهـا بسـط
نفوذهـا داخـل غـرب إفريقيـا لتواصـل مشوارهـا نحـو توسـيع رقعـة التطـبيع إفريقيًـا في مقابـل جهـود
تبذلها بعض الدول العربية للحيلولة دون مشاركة قادة تلك الدول بالقمة لما تمثله من دلالات تهدد

الأمن القومي العربي في القارة.

مواجهــة يراهــا البعــض محسومــة النتــائج في ظــل الانبطــاح العــربي أمــام التمــدد الصــهيوني في الــشرق
يــن يــرون في تحركــات بعــض الــدول الإسلاميــة الإفريقيــة أملاً في إحبــاط الخطــوات والغــرب، إلا أن آخر

التوسعية الإسرائيلية لترسيخ مكانتها داخل القارة السمراء.

معركة سياسية طاحنة

https://www.noonpost.com/19493/
https://www.noonpost.com/19493/


تنظـر تـل أبيـب لقمـة توجـو علـى أنهـا بدايـة معركـة سياسـية طاحنـة سـتخوضها “إسرائيـل” ضـد دول
عربيـة وإسلاميـة في القـارة، وذلـك علـى خلفيـة القلـق العـربي مـن التمـدد الصـهيوني في إفريقيـا، شرقًـا

وغربًا، وذلك حسبما أشار موقع nrg العبري.

الموقـع العـبري كشـف عـن تقـديرات لـوزارة الخارجيـة الإسرائيليـة تشـير إلى الرهـان علـى تحقيـق الكيـان
أهــدافه السياســية والاقتصاديــة مــن وراء هــذه القمــة رغــم الجهــود العربيــة المبذولــة لإفشــال هــذه

القمة، منوهًا إلى أن عودته لإفريقيا “أمر منته لا محالة”.

معتز بــالله محمد الصــحفي المتخصــص في الشــأن العــبري، أشــار إلى اســتعدادات مكثفــة تقــوم بهــا دولــة
الاحتلال من أجل التوغل في إفريقيا، وقمة توجو ستكون الباب الواسع لإعادة الحضور الإسرائيلي
بقوة، خاصة في ظل التوقع بحضور ما لا يقل عن عشرة رؤساء دول إفريقية في هذه القمة حسبما

أشارت الصحف الإسرائيلية.

وأضاف لـ”نون بوست” أن “التغلغل الإسرائيلي في القارة السمراء ليس وليد اللحظة، إذا بدأ فعليًا
منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن قمة توجو تحمل في دلالاتها تجاوز مرحلة إقامة علاقات ثنائية
مع دول إفريقيا، إلى مرحلة الطابع الإجمالي، مما يدعم محاولاتها لترسيخ شرعيتها وقبولها الدولي”.

يــر الــذي نــشره موقــع “nrg” العــبري، أوضــح معتز بــالله أن هنــاك تخوفــات لــدى وتعليقًــا علــى التقر
الخارجيــة الإسرائيليــة مــن بعــض التحركــات الــتي تقــوم بهــا مصر والمغــرب ونيجيريــا لمنــع حضــور بعــض
القادة الأفارقة لهذه القمة، ملفتًا أن تلك التحركات تأتي في إطار قلق تلك الدول من تهديد الحضور

الإسرائيلي إفريقيًا لأمنها القومي.

يو معمر القذافي داخل إفريقيا والذي كان وتابع أن هناك هاجس يؤرق قادة تل أبيب من تكرار سينار
يقدم دعمًا ماليًا وصفته الصحف الإسرائيلية بـ”رشاوى” لبعض زعماء دول القارة لقطع العلاقات
مع “إسرائيل” أو عدم حضورهم أي فعاليات تقيمها في إفريقيا وخارجها، وهو ما تخشى أن يتكرر

خلال قمة توجو.

قمة توجو ستكون الباب الواسع لإعادة الحضور الإسرائيلي بقوة، خاصة في
ظل التوقع بحضور ما لا يقل عن عشرة رؤساء دول إفريقية 

استعدادات مكثفة

قمة توجو كانت نتاجًا منطقيًا لبعض الخطوات والتحركات الدبلوماسية بين تل أبيب ولومي خلال
الفــترة الأخــيرة أفضــت إلى التتــويج بقمــة إقليميــة مشتركــة، ويمكــن رصــد تلــك الخطــوات الاســتباقية

التمهيدية لهذه القمة في الآتي:

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي السابق أفيجـدور ليبرمـان، لكـل مـن روانـدا وساحـل يـارة وز – يونيـو : ز
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العاج وغانا وإثيوبيا وكينيا، استمرت  أيام، هدف من خلالها إلى كسب دعم تلك الدول لمقترح تل
أبيب الحصول على صفة “مراقب” بالاتحاد الإفريقي.

يــــارة وفــــد مــــن بعــــض السياســــيين والدبلوماســــيين الإسرائيليين في الســــادس – يونيــــو : ز
يقـــي الـــتي أقيمـــت في مـــالابو (غينيـــا والعشريـــن مـــن يونيـــو لحضـــور اجتماعـــات قمـــة الاتحـــاد الإفر

الاستوائية) لتكون ممثلةً في هذا الاجتماع القاريّ بصفتها مراقبًا.

 إلى  يـــارة رئيـــس توجو فـــور غناســـينغبي، لــــ”إسرائيل” في الفـــترة مـــن – أغســـطس : ز
ــا – “إسرائيــل” في لــومي تركــز من أغســطس والــتي مــن خلالهــا تــم الاتفــاق علــى عقــد قمــة إفريقي
على موضوع الأمن والتنمية بهدف تقوية التعاون بين “إسرائيل” وإفريقيا، وتعد تلك الزيارة هي

الثالثة للرئيس التوجولي لتل أبيب.

حضور نتنياهو القمة الأخيرة للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية
(إكواس)، يعد خطوةً متقدمة في مسار التطبيع بين “إسرائيل”وهذه المنظمة

الإفريقية، ورغم الطابع الاقتصادي لهذه القمة فإن حضور رئيس وزراء
“إسرائيل” لمثل هذه القمة يحمل الكثير من الدلالات

يقية جولة نتنياهو الإفر

ثم تأتي جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرباعية إلى دول حوض النيل (أوغندا – كينيا
ــدا حيــث ـــ”التاريخية” اســتهلها مــن أوغن ــو  والــتي وصــفت حينهــا ب ــدا) يولي ــا – روان – إثيبوي
أحيى بها الذكرى الـ لعملية تحرير رهائن إسرائيليين (بينهم شقيقه)، ومنها إلى كينيا للقاء الرئيس
أوهوروا كينياتا لبحث ملفات التعاون العسكري والأمني، أعقبها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي
كـان مـن المنتظـر أن يلقـي بهـا خطابًـا في مقـر الاتحـاد الإفريقـي، إلا أن اعـتراض المجموعـة العربيـة الـتي
تضم () دول إفريقية على استقبال نتنياهو بمقر الاتحاد، أفلح في عدم إقامة الندوة التي كان من

المفترض أن يخاطبها، وكان آخرها رواندا.

يارة المكوكية لرئيس وزراء دولة الكيان، ملفتًا إلى وجود ير له كشف أبعاد تلك الز “نون بوست” في تقر
يــارته هــي: تقــديم “إسرائيــل” لــدعم اقتصــادي إلى دول حــوض أربعــة ملفــات حملهــا نتنيــاهو خلال ز
النيل، تحرك “إسرائيل” تجاه إفريقيا كما تتحرك بعض الدول للاستثمار في إفريقيا، الإمساك بورقة
ضغط على مصر، كذلك نقل المياه من إثيوبيا إلى “إسرائيل” مرورًا بمصر وذلك وفقًا لتسعيرة للمياه

أو بيع المياه مقابل النفط.

هذه الملفات الأربع تصب في النهاية لأجل تحقيق أمنين، الأول: الأمن المائي، وذلك من خلال ضمان
توفير المياه لدولة الاحتلال لسنوات قادمة عن طريق تمويل بناء السدود على النهر، وهو ما ترحب
به دول الحوض بصورة كبيرة، الثاني: الأمن القومي، وهو ما يتمثل في استخدام بعض الملفات كورقة
ضغـط علـى صـنّاع القـرار في مصر وبعـض الـدول العربيـة بمـا يخـدم أهـداف الكيـان في مسـيرة الصراع
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العربي الإسرائيلي، وفي مقدمتها ملف “سد النهضة” الإثيوبي، إضافة إلى تأليب دول الحوض على
مصر بما يفتح الباب لـ”إسرائيل” لممارسة ابتزازها السياسي، كذلك منافسة القوى العالمية الأخرى في

الوجود الإفريقي وفي مقدمتهم الصين والهند وروسيا.

كمــا أن حضــور نتنيــاهو القمــة الأخــيرة للمجموعــة الاقتصاديــة لــدول إفريقيــا الغربيــة (إكــواس)، يعــد
خطوةً متقدمة في مسار التطبيع بين “إسرائيل” وهذه المنظمة الإفريقية، ورغم الطابع الاقتصادي
لهذه القمة إلا أن حضور رئيس وزراء “إسرائيل” لمثل هذه القمة يحمل الكثير من الدلالات، وهو ما
تجســد في النهايــة في قمــة توجــو، الــتي مــن المتوقــع أن يشــارك فيهــا مــا بين  إلى  رئيــس دولــة
“The Jerusalem يـر الخارجيـة التوجـولي في تصريحـات نشرتهـا صـحيفة إفريقيـة حسـبما أوضـح وز

.  من نوفمبر  في Post”

قمة إفريقيا – “إسرائيل” كانت نتاجًا منطقيًا لبعض الخطوات والتحركات
الدبلوماسية بين تل أبيب ولومي خلال الفترة الأخيرة أفضت إلى التتويج بقمة

إقليمية مشتركة

جهود دبلوماسية إسرائيلية داخل القارة خلال السنوات الأخيرة

نجاح الدبلوماسية الإسرائيلية

“إن عقد قمة إفريقيا – “إسرائيل” حدث ذو طبيعة استثنائية توج العلاقات الإفريقية الإسرائيلية، إذ
إن وراءه جهد إسرائيلي مُخطط سينقلها من إطار ثنائي ضيق إلى إطار جامع أو جماعي، وذلك بعد
أن ظلــت تــتراوح بين حركــتي المــد والجــزر خلال  عامًــا منذ تأســيس العلاقــات الدبلوماســية بين



“إسرائيل” وأول الدول الإفريقية – غانا – التي تبادلت العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني
عــــام ″، بهــــذه الكلمــــات اســــتهل الســــفير بلال المصري – سـفـيـــــر مصر الســــابق لــــدى أنجولا

وساوتومي والنيجر -، ورقته البحثية تعليقًا على قمة توجو.

المصري أوضح كيف نجحت الدبلوماسية الإسرائيلية في توسيع نفوذها داخل إفريقيا وهو ما أدى إلى
تأسيس علاقات جيدة لها مع  دولة من بين  دولة بإفريقيا جنوب الصحراء، كاشفًا أن “تلك
الجهود الناجحة تشير إلى كفاءة وحرفية عالية لجهازي الدبلوماسية والدعاية الإسرائيليين وبالطبع

إلى خمول وترهل وعدم انضباط الأجهزة العربية المناظرة لأسباب مختلفة”.

هـــذا وقـــد مـــرت العلاقـــات الإسرائيليـــة الإفريقيـــة بخمس مراحـــل زمنيـــة، كـــان لكـــل مرحلـــة منهـــا
خصوصياتها وسماتها التي دفعت تل أبيب للتعامل معها على حدة، ووفق ما تتطلبه المستجدات

السياسية حينها.

وللوقوف على العلاقات الصهيونية – الإفريقية، كانت هذه الإطلالة السريعة على أبرز مراحل تطور
العلاقات الإسرائيلية الإفريقية:

– المرحلــة الأولى: شرعنــة الكيــان ( ـــ )، فبعــد قيــام الكيــان الصــهيوني عــام  وضــع
صـــنّاع القـــرار في تـــل أبيـــب تأســـيس علاقـــات قويـــة تفـــرض شرعيتهـــم علـــى قائمـــة الأهـــداف الـــتي
يسعون لتحقيقها في السنوات الأولى لقيام دولتهم المحتلة، ومن ثم كانت القارة السمراء – التي كان

معظمها مستعمرات أوروبية – هدفًا أمام الدبلوماسية الصهيونية.

– المرحلة الثانية: التغلغل ( ـ ) وتعد هذه المرحلة البداية الحقيقية للعلاقات الإفريقية
كـرا بعـد أقـل مـن شهـر – الصـهيونية، حيـث كـانت “إسرائيـل” أول دولـة أجنبيـة تفتـح سـفارة لهـا في أ
كرا دورًا كبيرًا في واحد من حصول غانا على استقلالها م، وقد لعبت السفارة الإسرائيلية في أ

تدعيم العلاقات بين البلدين، وهو ما دفع إلى افتتاح سفارتين آخرتين في كل من منروفيا وكوناكري.

– المرحلة الثالثة: المقاطعة ( ـ ) حيث قاطعت معظم الدول الإفريقية الكيان الصهيوني
 فتقلص عدد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب من ، كتوبر خلال حرب أ

دولة إفريقية إلى  فقط.

– المرحلــة الرابعــة: اســتعادة العلاقــات ( ـــ )، كثفــت تــل أبيــب نشاطهــا الــدبلوماسي في
كتــوبر، والوصــول إلى اتفــاق سلام مــع الجــانب المصري، وفي عــام م إفريقيــا بعــد انتهــاء حــرب أ
ــان بحاجــة ماســة للمساعــدات ــو ك أعلنــت زائير عــودة علاقاتهــا مــع “إسرائيــل”، لأن الرئيــس موبوت

العسكرية الإسرائيلية ولا سيما في ميدان تدريب الجيش وحرسه الجمهوري.

المرحلة الخامسة: التطبيع ()، حيث نجح الكيان الصهيوني في تطبيع علاقاته مع العديد من
دول القارة بسبب عدد من المتغيرات الإقليمية والدولية، منها: سقوط النظم الشعبوية والماركسية
يــد، وفي اللينينيــة في إفريقيــا،  الــدخول في العمليــة التفاوضيــة بين العــرب وإسرائيــل منــذ مــؤتمر مدر
العـــام  فقـــط أعادت ثمـــاني دول إفريقيـــة تطبيع علاقاتهـــا مـــع “إسرائيـــل”، وطبقًا للبيانـــات
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الصهيونية فإن عدد الدول الإفريقية التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية أو أسستها مع “إسرائيل”
كتوبر م قد بلغ ثلاثين دولة، وفي عام م بلغ عدد الدول الإفريقية منذ مؤتمر مدريد في أ

التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”  دولة.

مرت العلاقات الإسرائيلية الإفريقية بخمس مراحل زمنية، كان لكل مرحلة
منها خصوصياتها وسماتها التي دفعت تل أبيب للتعامل معها على حدة،

ووفق ما تتطلبه المستجدات السياسية حينها

يقيا؟ لماذا الاهتمام بغرب إفر

تسعى “إسرائيل” من خلال تحركاتها والتوغل في منطقة غرب إفريقيا إلى تحقيق عدة أهداف منها:

أولاً: تشــويه المقاومــة الفلســطينية.. وذلــك مــن خلال محاولــة الربــط بين حركــات المقاومــة لا ســيما
حمــاس والجهــاد الإسلامــي بالتنظيمــات الإرهابيــة المســلحة في دول غــرب إفريقيــا، ممــا يســاهم في
تشويه صورتها لدى شعوب تلك المنطقة التي تتعاطف في كثير من الأوقات مع القضية الفلسطينية.

جــدير بــالذكر أن إفريقيــا كانت الكتلــة التصويتيــة الأهــم والأثقــل فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية
وكانت مواقف بعض الدول الإفريقية خاصة في فترة ما بعد الاستقلال أي في ستينيات وسبعينيات

وثمانينيات القرن الماضي أقوى – ربما – من مواقف بعض الدول العربية نفسها.

ثانيًــا: التأييــد في المحافــل الدوليــة.. تســعى الخارجيــة الإسرائيليــة إلى الحصــول علــى تأييــد ودعــم دول
غرب إفريقيا لتوجهاتها في المحافل الدولية، وهو التحرك الذي بدأت تل أبيب تكثف من خطواته في
أعقاب الصفعة التي تلقتها من السنغال إثر تقديمها لمشروع قانون مجرم للاستيطان صادق عليه

مجلس الأمن الدولي، مما دفع دولة الاحتلال إلى إعادة النظر في علاقاتها الإفريقية.

الحديث عن تحركات مصرية لمناهضة التوغل الإسرائيلي في غرب إفريقيا يأتي
من باب السخرية في ظل الاستسلام الكامل لما تقوم به تل أبيب في العمق

الجنوبي المصري

ثالثًا: مناهضة النفوذ الإيراني.. تهدف “إسرائيل” إلى تجفيف منابع تمويل حزب الله المدعوم إيرانيًا في
إفريقيا، ونظرًا لما تمثله منطقة غرب إفريقيا كونها رافدًا ماليًا أساسيًا للجالية اللبنانية المعروف دعهما
للحـزب، فقـد انصـب اهتمـام أجهـزة الاسـتخبارات الإسرائيليـة ودوائـر النفـوذ الاقتصـادي علـى بعـض
بلــدان هــذه المنطقــة، المعروفــة بــالتأثير الاقتصــادي والســياسي للجاليــة اللبنانيــة مثــل ليبيريــا وساحــل

العاج.

رابعًــا: التبــادل التجــاري.. يعــد تعظيــم التعــاون الاقتصــادي مــع دول غــرب إفريقيــا أحــد أهــم دوافــع



التقـارب الإسرائيلـي الإفريقـي، حيـث تشـير الإحصائيـات إلى ضعـف حجـم هـذا التبـادل بين الطـرفين،
ير الاقتصادية الحديثة. وهو ما كشفته العديد من التقار

المال والدعم العسكري.. سلاحا تل أبيب للتوغل داخل إفريقيا

هل يقوى العرب على المواجهة؟

رغــم مــا نقلــه الموقــع العــبري بشــأن قلــق الخارجيــة الإسرائيليــة مــن تحركــات بعــض الــدول العربيــة
والإسلامية وعلى رأسها مصر ونيجيريا والمغرب بشأن محاولة إجهاض قمة توجو عبر الضغط على

قادة الدول الإفريقية بعدم المشاركة فيها، فإن الواقع ينافي تمامًا هذا القلق المزعوم.

مصريًا.. تحيا القاهرة وتل أبيب حالة من الانسجام والوفاق غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث
يــادة رقعــة التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني مــن خلال ثقلهــا تعــد مصر رمانــة الميزان الــتي تعمــل علــى ز

الإقليمي وهو ما يأتي في إطار صفقة القرن.

ومن ثم فإن الحديث عن تحركات مصرية لمناهضة التوغل الإسرائيلي في غرب إفريقيا يأتي من باب
السخرية في ظل الاستسلام الكامل لما تقوم به تل أبيب في العمق الجنوبي المصري، على سبيل المثال
دعـم “إسرائيـل” لإثيوبيـا ولمـشروع سـد النهضـة ومـع ذلـك لم يسـمع عـن القـاهرة أي ردة فعـل حيـال

تلك التحركات التي تهدد مستقبل مصر المائي.

مغربيًــا.. رغــم مــا يبــديه المغــرب مــن عــداء في الظــاهر لـــ”إسرائيل”، فــإن العلاقــات بين البلــدين تشهــد
تطورًا متزايدًا، وهو ما تعكسه العديد من المحطات التاريخية التي تجسد حجم التنسيق والتعاون

المشترك، لا سيما العسكري والأمني والاقتصادي.

تسعى تل أبيب للحصول على تأييد ودعم دول غرب إفريقيا لتوجهاتها في



المحافل الدولية، وذلك في أعقاب الصفعة التي تلقتها من السنغال إثر تقديمها
لمشروع قانون مجرم للاستيطان صادق عليه مجلس الأمن الدولي

يـــر أصـــدره اتحـــاد الصـــناعات الإسرائيلـــي بدايـــة الألفيـــة الحاليـــة عـــن حجـــم العلاقـــات ففـــي تقر
الاقتصادية التي كانت قائمة بين البلدين، قال فيه إن المغرب من أقرب الأصدقاء لـ”إسرائيل”، إذ قفز

حجم الواردات الإسرائيلية من المغرب بنحو %، ووصل إلى  ألف دولار في السنة.

ومن هنا ورغم ما تبديه الرباط من انزعاج للتحركات الإسرائيلية في غرب إفريقيا الذي يمثل تهديدًا
واضحًـا للأمـن القـومي المغـربي، فـإن ذلـك سـيتوقف عنـد حـد طمأنـة تـل أبيـب لأصـدقائها في المغـرب

بشأن عدم المساس بما يهدد أمنها، في ظل استعداد كلا البلدين لمزيد من تقريب وجهات النظر.

يــر المنشــور بــالموقع العــبري بشــأن مــا تمثلــه مــن قلــق نيجيريًــا.. أمــا الدولــة الثالثــة الــتي أوردهــا التقر
للخارجيــة الإسرائيليــة خشيــة إفشــال قمــة توجــو فهــي نيجيريــا، وبــالعودة إلى الــوراء قليلاً يلاحــظ أن
العلاقات التي تربط بين البلدين، “إسرائيل” ونيجيريا، تشهد موجة من التنسيق فيما بينهما في كثير
مــن المجــالات، علــى رأســها المجــال العســكري حيــث تــزود تــل أبيــب صــديقتها الإفريقيــة بالعديــد مــن
صـــفقات السلاح أبرزهـــا صـــفقة الطـــائرات دون طيـــار  والـــتي وصـــفت بأنهـــا الأكـــبر في تـــاريخ

الصفقات الإسرائيلية الإفريقية.

ومن ثم فإن الحديث عن مواجهة عربية إسلامية قوية لمشروع التوغل الإسرائيلي داخل إفريقيا لا
يخ عن كونه محاولة من صحف تل أبيب لتحقيق انتصار زائف على حساب تلك الدول، خاصة
ــان ــة تحــول دون تبــني أي تحركــات تثــير قلــق وتخوفــات الكي في ظــل مــا يجمعهــا مــن علاقــات قوي

الصهيوني.
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